
الســـودان يترقـــب إعلانـــاً ينقـــل الســـلطة
لمجلس رئاسي مدني اليوم

, أبريل  | كتبه عماد عنان

فصــل جديــد مــن فصــول التصــعيد يشهــده الشا الســوداني إثــر مواصــلة الضغــوط علــى المجلــس
العسكري الانتقالي جراء إصرار “قوى إعلان الحرية والتغيير” على الاستجابة لرؤيتها الخاصة بضرورة

تشكيل مجلس رئاسي مدني من المقرر أن يتم كشف أسمائه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

الرؤيــة الــتي ســلمتها قــوى المعارضــة للمجلــس العســكري الأربعــاء المــاضي أعقبتهــا حشــود جماهيريــة
كـبر تجمـع منـذ غفـيرة تـدفقت إلى الساحـة خـا مقـر القيـادة العامـة للجيـش، وسـط الخرطـوم، في أ
أطـــاح الجيـــش بـــالرئيس عمـــر البشـــير في  مـــن أبريل/نيســـان الحـــاليّ، فيمـــا واصـــل رواد مواقـــع

التواصل الاجتماعي ضغوطهم لتنحي العسكر برئاسة عبد الفتاح البرهان.

تزامن هذا التصعيد مع دخول الولايات المتحدة على خط الأجواء المشتعلة، ملقية بثقلها، عبر الإعلان
عــن إيفــاد مبعوثهــا إلى الخرطــوم لـــ”إبعاد العســكريين عــن الواجهــة وإعــادتهم إلى تــولي مســؤولياتهم

الأمنية فقط لا غير”، وهو الموقف الذي ربما يغير كثيرًا من موازين القوى على الأرض.

بيان و مستويات

في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ أعلن “تجمع
المهنيين السودانيين” الكشف عن الأسماء المختارة لقيادة المجلس الرئاسي المدني، وهو أحد الأركان
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الثلاث للسلطة المدنية الانتقالية التي تصبو إليها المعارضة، خلال مؤتمر صحفي حاشد مزمع عقده
اليوم الأحد.

التجمع وفق بيانه دعا الجماهير ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية إلى “حضور وتغطية المؤتمر
الصحافي، للإعلان عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية
في الدولة، كذلك استعراض تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، التي سيتوالى

إعلان أسماء عضويتها تباعًا”.

المجلس المدني المقرر إعلان أسمائه الأحد سيضم بين طياته تمثيلاً للعسكريين
وسيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحاليّ

وتأتي هذه الخطوة بحسب التجمع “بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة
مســتويات للســلطة المدنيــة الانتقاليــة، تعمــل وفــق الدســتور الانتقــالي الــذي تمــت صــياغته مــن قــوى
إعلان الحرية والتغيير، وهي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء
مدني صغير من الكفاءات يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس

تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية”.

أشـار قيـادو التجمع في تصريحـات مختلفـة لهـم أن المجلـس المـدني المقـرر إعلان أسـمائه الأحـد سـيضم
بين طيــاته تمثيلاً للعســكريين وســيحل محــل المجلــس العســكري الانتقــالي الحــاليّ، كــاشفين أنهــم لم
يحصلوا على رد من المجلس حتى كتابة هذه السطور، مؤكدين تمسكهم بالمستويات الثلاث للانتقال

المدني للسلطة.

يذكر أن “قوى الحرية والتغيير” سلمت المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء الماضي، مقترحًا بتشكيل
المجالس الثلاث: مجلس رئاسي مدني ومجلس وزراء يكون من الكفاءات الوطنية ومجلس تشريعي
مدني انتقالي يضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني

والثقافي السوداني.

إجراءات للتهدئة

وفي الجهة الأخرى أصدر المجلس العسكري بقيادة البرهان المدعوم سعوديًا وإماراتيًا ومصريًا عددًا
مــن القــرارات بهــدف تهدئــة الأجــواء وطمأنــة المحتجين المعتصــمين أمــام مقــر القيــادة العامــة للقــوات
المســلحة، حيــث أعفــى عــددًا من المســؤولين الحكــوميين في وزارتي الإعلام والاتصــالات، والمــوارد المائيــة

والكهرباء.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس فقد تمّ إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام
والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين
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عبـــاس الفحـــل مـــن منصـــب الأمين العـــام للمجلـــس القـــومي للأدويـــة والســـموم، وكلّف المجلـــس
العسكري عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.

قال مسؤول أمريكي لم يكشف هويته إن هدف بلاده على المدى القصير “إبعاد
الجيش عن الساحة والعودة إلى القيام بمسؤولياته الأمنية فقط لا غير”

هذا بجانب عدد من القرارات الاقتصادية التي أصدرها المجلس مؤخرًا لتخفيف حدة القلق المسيطر
علــى الشــا في ظــل الوضــع الاقتصــادي الصــعب الــذي تمــر بــه البلاد، منهــا اتخــاذ إجــراءات سريعــة
لمحاربة الفساد وتجميد الأموال المشبوهة ومراجعة حركة الأموال عن طريق البنك المركزي اعتبارًا من

الأول من أبريل/نيسان الحاليّ.

كمـا قـرر البنـك المركـزي تجميـد الحسابـات المصرفيـة للوحـدات الحكوميـة الـتي تـم حلهـا من العسـكري
يـــة الانتقـــالي، كذلـــك المؤســـسات الحكوميـــة والتشريعيـــة والتنفيذيـــة، وفي مقـــدمتها رئاســـة الجمهور
والمجلس الوطني ومجلس الولايات، فيما ذكرت مصادر مقربة من أسرة البشير أن السلطات أفرغت

مسكنه بالقيادة العامة للجيش وأمرت عائلته بالمغادرة.

اعتصام_القياده_العامه#
Just retweet it #لم_تسقط_بعد pic.twitter.com/TjmB3ipWCK

hamada|? (@hamada_nori) April 19, 2019 —

يكا تدخل على الخط أمر

ــا دخلــت الولايــات المتحــدة بثقلهــا علــى خــط الأزمــة في الســودان، حيــث أشــادت بــالأوامر الــتي دوليً
أصدرها البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، كما أعلنت إيفاد مبعوث إلى

الخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديموقراطية، وذلك وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

يــر الخارجيــة الأمريكيــة لشــؤون شرق إفريقيــا، فيمــا تشــير بعــض المصــادر أن مــاكيلا جيمس نائبــة وز
ســتتوجه إلى الخرطــوم هــذا الأســبوع، في الــوقت الــذي صرحــت فيــه المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة
مورغــان أورتــاغوس أن “الولايــات المتحــدة ســتحدد ســياساتها بنــاءً علــى تقييمنــا للأحــداث”، إلا أنهــا

أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة. 

أورتـاغوس أضـافت “نحـن مسرورون لقـرار الإفـراج عـن السـجناء السياسـيين وإلغـاء حظـر التجـول في
يــد مــن المجلــس العســكري وغــيره مــن وحــدات الجيــش كــدت أن الولايــات المتحــدة تر الخرطوم”، وأ
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“إظهـار ضبـط النفـس وتجنـب النزاع ومواصـلة التزامهـا بحمايـة الشعـب السوداني”، وأشـارت إلى أن
“إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحرم حقوق

الإنسان وحكم القانون”.

وفي الســياق ذاتــه قــال مســؤول أمريــكي لم يكشف هــويته إن هــدف بلاده علــى المــدى القصير “إبعــاد
الجيــش عــن الساحــة والعودة إلى القيــام بمســؤولياتهم الأمنيــة فقــط لا غــير”، مضيفًــا “وعلــى المــدى
كد من تحضير أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية آلية تنفيذية انتقالية تؤدي إلى الطويل التأ

حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني”.

BLESSED FRIDAY#اعتصام_القيادة_العامة
pic.twitter.com/YEGE3VZ7Ok

ALaA ABADY (@alaa_abady) April 19, 2019 —

هل يستجيب العسكر؟

لم يعلق المجلس العسكري على الورقة المقدمة من المعارضة بخصوص المجلس المدني وهو ما ربما يزيد
من سخونة الأجواء في ظل إصرار قوى “الحرية والتغيير” على التمسك بما جاء في رؤيتهم المسلمة
الـتي تطـالب باسـتبدال المجلـس الحـاليّ بـآخر مـدني، مـا يعـني لجـوء البرهـان ورفـاقه إلى خيـار التنحـي

أسوة بما فعل بن عوف قبل ذلك.

في هذا السياق كشف مصدر مقرب من صفوف المعارضة السودانية رفض ذكر اسمه أن أي تأخير في
يــد الأوضــاع ســوءًا، لافتًــا في تصريحــاته لـــ”نون رد المجلــس أو تلاعــب علــى المقترحــات المقدمــة ربمــا يز
بوسـت” أن تحـالف المعارضـة لـن يـتردد في إعلان المجلـس الرئاسي والحكومـة المدنيـة بجـانب مجلـس

تشريعي بمفرده.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك يأتي استنادًا إلى شرعية الثورة التي منحها الثوار والشعب السوداني
للتحالف المتحدث باسم المحتجين، الأمر الذي يجعل من أي تحرك يقومون به شرعيًا بصورة كبيرة
مقارنـة بـالتسويف المتوقـع مـن المجلـس المعين بعيـدًا عـن إرادة الشـا الـتي فرضـت علـى البشـير تـرك

منصبه عنوةً.

إلا أنه وفي الجهة الأخرى يرى أن الدعم الذي تلقاه العسكر من الرياض وأبو ظبي والقاهرة خلال
الأيــام الماضيــة ربمــا يــدفعه إلى عــدم التعــاطي مــع تلــك المطــالب سريعًــا، لافتًــا إلى أن الكلمــة النهائيــة
يو الأســوأ للشــا وللمــواطن الســوداني بصرف النظــر عــن أي تــدخلات خارجيــة، محــذرًا مــن الســينار

حال وهو حدوث أي صدام بين الثوار والمجلس العسكري.
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ساعات قليلة تتبقى على كشف المعارضة النقاب عن أسماء المجلس الرئاسي والحكومي المدني المقترح
يــة والتغيــير – في ظــل تمســك المجلــس الانتقــالي بالصــمت، الأمــر الــذي ربمــا – وفــق بيــان قــوى الحر
يــد مــن التصــعيد خلال الساعــات القادمــة مــا لم تحــدث تــدخلات مــن هنــا أو هنــاك لتهدئــة يحمــل المز

الأجواء والوصول إلى نقطة اتفاق.
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